
 اللغة العربية و العامية عند المستشرقين :    الرابعة عشر :  محاضرةال
ركز المستشرقون عمى الميجات العامية لجعميا تحل محل الفصحى، واىتموا بتاريخ   

"الفولكمور" لكل بمد، وىكذا صرنا نتحدث عن "فولكمور" سوري، وآخر لبناني، 
ومصري وعراقي وجزائري و... وعن أغنية وموسيقى سورية وأخرى مصرية... 

 .ىكذاو 
م في مصر فقد 0881لقد بدأت الدعوة إلى استخدام العامية الدارجة في سنة    

( الذي كان مدير دار  (Wilhelm Spitaنادى المستشرق الألماني وليمم سبيتا
الكتب المصرية الى جعل العامية لغة التعميم بينما تبقى لغة الصلاة و العبادات 
الدينية المغة الفصحى، كما نادى يعقوب صروف صاحب مجمة" المقتطف " إلى 

 .Kاستبدال العامية بالفصحى في كتابة العموم، كما ساند المستشرق الألماني فولرز 
Vollers دام العامية، وقد ادعى وليام ولكوكس فكرة استخWilliam Willcoks  ان

المغة العربية تعيق التقدم والاختراع عند المصريين لأنيا لغة صعبة، ودعا بعض 
المستشرقين الى استخدام الحروف اللاتينية بدل العربية في دراسة العامية مثل وليمم 

والانجميزي  K.Vollersرز والمستشرق الألماني كارل فول Wilhelm Spittaسبيتا 
 .Seldon Wilmoreسمدن ولمور 

ومن الذي دعوا الى العامية كل من ويممور وويميم كوكس، وقد كتب ويممور      
كتاب سماه "العربية المحكية في مصر" دعا فيو الى احلال العربية العامية محل 

الى قموب   الفصحى قائلا ان الفصحى قاصرة في ذاتيا ناقصة في حروفيا لا تصل
الناشئين لا تتسع ان تتناول اليوم المطموب وتؤدي المقصود، وانو لغة عصور وامم 

  . لم يشرق عمييا نور العمم
وقد تأثر بيذه الافكار بعض المفكرين العرب أمثال عبد العزيز فيمي الذي اقترح   

بدلا من عمى مجمع المغة العربية في القاىرة استخدام الحرف اللاتيني  0491سنة 
الحرف العربي، وكذلك فخري البارودي في دمشق وسعيد عقل في لبنان، ومنيم 



ايضا سلامة موسى الذي تأثر بالدعوات الى استخدام العامية واستحسن الفكرة بل 
"وقد دعانا واليم : دعا الييا، ومن ما ننقمو عنو يشيد بالمستشرق واليم ويمكوكس

صطناع العامية، وقد ترجم ىو نفسو الانجيل ويمكوكس الى ىجرة الفصحى تماما وا
الى المغة العامية فوفق فيو ، فحين يقرأىا المصري يمذ لو الاسموب ويرى فيو جوا 
مألوفا يشم فيو البمدية، وىو في اعتقادي أوقع في النفس من الانجيل المترجم الى 

ان المغة  المغة الفصحى"، وقد اعتبر ان العربية لغة اجنبية حيث يقول: الحقيقة
العربية الادب المصري ولا تنيض بو، واننا نتعمميا كما نتعمم لغة اجنبية، ولست 

 .اشك ان المغة العامية تفضل المغة الفصحى وتؤدي اغراضيا الادبية أكثر منيا
وقد دعا بعض المفكرين العرب المتأثرين بأساتذتيم المستشرقين صراحة الى     

تينية والفصحى بالعامية ودعوا الى تشجيع الادب العربي استبدال الحرف العربي باللا
بالمغة العامية والنيوض بو، ومن ىؤلاء انيس فريحة حيث يقول عن العامية 
ويمتدحيا ليذه الميجة العربية الجديدة خصائص تجعميا مغايرة لمفصحى، وفي القوة 

دبية، ومن اىم ذاتيا الى جانب كونيا مرنة طيعة تصمح ان تكون المغة العربية الا
خصائصيا اسقاط الاعراب، لذلك يجب ان يكون ليا ادب ولتكتب باللاتينية وان 
يقبميا العرب، وكان يتمنى ان يرى حاكما عسكريا سياسيا يفرض العامية عمى 

 . العرب
ومن جية اخرى يرى "احمد لطفى السيد" ان ىناك خصومة بين العامية والعربية،   

وان اقرب طريق لمصمح بين المغتين ىو ان نتذرع الى احياء العربية باستعمال 
 .العامية

وفي الواقع فأن الدعوة لاستخدام الحرف اللاتيني وترك الفصحى قد دعا اليو    
وبنيار رئيس البعثة العممانية إلى الشرق، قد نصحا  المستشرقان الفرنسيان ماسينيون،

، فتمقفو البعض أصدقاءىما العرب بكتابة لغتيم بالحروف اللاتينية وترك الفصحى
وجسده في الواقع عدد من المفكرين العرب ومنيم الكاتب المبناني سعيد عقيل، الذي 



تابتيا باللاتينية، وبدأ في اطمق تسمية المغة المبنانية عمى الميجة العامية ودعا الى ك
تجسيدىا في كتبو حيث الف ديوان شعر سماه يارا شعر كتبو باللاتينية، وقد تأثر 
بدعوتو تمك لاستخدام الحرف اللاتيني البعض فقد انشأت مسرحيات واشرطة في 

 . مصر بالمغة العامية والحرف اللاتيني
 ومن العربية المغة قصور بخصوص المستشرقين افكار عن البعض دافع وقد   

 الفصحى العربية باستبدال ويممور مقترح يساند لم الذي «اليازجي إبراىيم» ىؤلاء
 المغة قواعد أن  يقول حيث ، دراستيا وصعوبة العربية بقصور اقر لكنو بالعامية،

 قصور جانب الى طويلا ، زمنا   يستغرق  تحصيميا من يجعل أمر وىو متشعبة العربية
 .العصرية الحضارة ومواكبة العممية المعاني اءأد عن ألفاظيا

وفي الجزائر كانت فرنسا تشجع تعميم المغة الدراجة وتحارب الفصحى، وقد سعى    
بعض المستشرقين الفرنسيين لنشرىا ومنيم "لويس برينيو" و"جوني فرعون" في 

مطة الجزائر و"شيروبونو" في قسنطينة وماشويل في وىران وأصدر ىؤلاء كتب مخت
بين الفرنسية والمغة العامية، وأكدوا ان المغة العربية الفصحى انما تستعمل في 
الصلاة والمساجد فقط تماما مثل اللاتينية التي تستعمل في الكنيسة، كما كانت فرنسا 

 . تمنع فريضة الحج عمى الجزائريين لكي لا يحتكوا بالشرق 
وفي الاخير يمكن القول انو برغم ان الكثير من المستشرقين كانوا يسعون    

للانتقاص من المغة العربية ويدعون لاستخدام العامية، الا ان بعض المستشرقين 
كان يدافع عن الفصحى ويعتبر ىا رمز لموحدة العربية ورمزا لمحضارة الاسلامية، 

الذي قال: إن الفصحى قدمت في جميع المستشرق الالماني يوىان فك  ومن ىؤلاء: 
، اما البمدان العربية والإسلامية رمزا لغويا لوحدة العالم الإسلامي في الثقافة والمدنية

إن المسممون جميعا  يؤمنون بأن العربية ىي وحدىا المسان الذي بروكممان فيقول 
ة فاقت جميع أحل ليم أن يستعمموه في صمواتيم، وبيذا اكتسبت العربية مكانة رفيع

 .لغات الدنيا الأخرى 


